
113220 - زيادة العبادة في أيام تنتشر فيها المعصية

السؤال

ما حكم عمل عبادة في وقت هرج الناس ) مثل رأس السنة الميلادية ( ، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : )عبادة
في الهرج كهجرة إلي ( ؟

الإجابة المفصلة

المسلم المتمسك بدينه هو الذي يذكر الله سبحانه وتعالى في السر والعلن ، وفي السراء
والضراء ، لا يغيب ربه عن ذكره ولا عن قلبه ، ولا تشغله عن عبادته الشواغل ، ولا

تصرفه عن حبه الصوارف ، فتراه في جميع شأنه حريصا على عبادة الله ، حريصا على شغل
عمره بطاعة ربه ومولاه ، إذا خالط العابدين نافسهم وسابقهم إلى رضوان الله ، وإذا
رأى الغافلين استشعر نعمة الله عليه بما حباه ، فهؤلاء هم الشهداء الغرباء القابضون

على الجمر ، الذين وردت الأحاديث في فضل عملهم ، وتمسكهم بالسنة في زمان الفتنة
والمحنة والغربة .

لَّى اللَّهُ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ رضي الله عنه قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ عَ
لَّمَ : سَ هِ وَ لَيْ عَ

وبَى طُ ا ، فَ يبً رِ أَ غَ ا بَدَ مَ ودُ كَ عُ يَ سَ ا ، وَ يبً رِ مُ غَ لَا لْإِسْ أَ ا ) بَدَ
بَاءِ ( رواه مسلم )145( رَ لِلْغُ

فالفضل حاصل لمن يحافظ على السنة والطاعة والعبادة في أيام الفتنة والغفلة كما
يحافظ عليها في أزمان الصلاح والتقوى ، فهو عامل عابد على كل حال .

هذا هو الذي جاءت الأحاديث في مدحه والثناء عليه .
أما ما قد يفهمه بعض الناس ، أن يترقب أحدهم أيام انتشار المعاصي والمنكرات ،

ليبادر إلى تخصيص ذلك اليوم بصيام أو قيام ، ولا يكون ذلك من هديه وعادته في غالب
أيامه وأحواله ، فليس هذا من الفهم الصحيح للحديث ، وليس مقصودا للشارع الحكيم ،

وإنما المقصود الحث على التمسك الدائم بالسنة ، والقيام الكامل بأوامر الله تعالى ،
ليبقى المسلم منارة في الأرض في أزمنة الظلام ، ويلقى الله تعالى وما استقال من

بيعته التي بايع عليها حين أعلن استسلامه إليه عز وجل .
وهذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد كانت أيامه وساعاته خالصة لوجه الله
تعالى ، فلم يكن يدع فرصة لعبادة الله تفوته ، حتى سأله أسامة بن زيد رضي الله عنه
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: قال : يا رسول الله ، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان ؟ فقال :
رٌ هْ وَ شَ هُ انَ ، وَ ضَ مَ رَ بٍ وَ جَ نَ رَ نْهُ بَيْ لُ النَّاسُ عَ فُ غْ رٌ يَ هْ لِكَ شَ ذَ

عَ فَ رْ بُّ أَنْ يُ أُحِ ينَ ، فَ الَمِ بِّ الْعَ لَى رَ الُ إِ مَ لْأَعْ يهِ ا عُ فِ فَ رْ تُ
ائِمٌ . رواه النسائي في “السنن” )رقم/2357( وحسنه أَنَا صَ لِي وَ مَ عَ

الألباني في “السلسلة الصحيحة” )رقم/1898(
ارٍ رضي الله عنه ، أن سَ لِ بْنِ يَ قِ عْ وهذا هو أيضا معنى الحديث الذي يرويه مَ

جِ رْ ي الْهَ ةُ فِ ادَ بَ الَ : ) الْعِ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيّ صَ
لَيَّ ( رواه مسلم ) 2948 ( ةٍ إِ رَ جْ كَهِ

قال النووي رحمه الله :
” المراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس ، وسبب كثرة فضل العبادة فيه أن

الناس يغفلون عنها ، ويشتغلون عنها ، ولا يتفرغ لها إلا أفراد ” انتهى.
“شرح مسلم” )18/88(

فلا نرى للأخت السائلة ولا لغيرها من المسلمين تخصيص ليالي رأس السنة الميلادية
بعبادة ، على وجه المقابلة للكفار الذين يملؤونها بالمعاصي ، إلا إذا كان القيام أو

الصيام من عادة المسلم في باقي أيامه ، فلا بأس حينئذ من العبادة تلك الليالي ،
والله سبحانه وتعالى يجزيه خيرا على عمله ونيته .

وقد سبق التحذير من تخصيص ليالي أعياد الكفار بعبادات معينة في جواب السؤال رقم : )113064(
والله أعلم .
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